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326995 ‐ هل يجوز الدعاء عل الأب الظالم؟

السؤال

هل دعاء الشخص عل والده‐ الذي لم يحاول أن يون أبا ‐ يمنع استجابه الدعاء للشخص؟ إن كان نعم، فيف يون اله

العدل ويمنع استجابة دعاء ولد ف دراسته أو ماشابه بسبب دعائه عل أب كان سبب قهر وظلم ومرض نفس يعالج منه

الابن؟ أليس الدعاء عل الظالم من حق المظلوم؟ لماذا يتلم الجميع عن بر الوالد، ولا أحد يذكر بر الأبناء؟ وكيف الخلاص

هذا الوالد يعاقب بعدم استجابة دعائه، يعن الابن ولم يسلك طريقا غير الدعاء عل صورة والد إذن؟ وإذا رض من ابتلاء ف

أصبر عل قهر ،ولا يستجاب باق دعائ؟! أنا قرأت معن عدم الاستجابة هذا ف حديث، لن للأسف لم أتذكر نصه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

وجوب معاملة الأب لأولاده بالعدل وعدم ظلمهم والحث عل الإحسان إليهم: أمر مشهور ف الشرع وما زال أهل العلم ينبهون

عل ذلك ف كل زمان.

فتربية الأولاد ولاية ومسؤولية عظيمة سيسأل عنها الوالد يوم القيامة.

عن عبدِ اله بن عمر رض اله عنْه: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( كلُّم راع ومسىول عن رعيته: فَالامير الَّذِي

لَدِهوا وهلعتِ بيب َلةٌ عياعةُ رارالمو ،منْهع ولىسم وهو هتيب لها َلع اعر لجالرو ،منْهع ولىسم وهعليهم و اعالنَّاسِ فهو ر َلع

وه مسىولَةٌ عنْهم، والعبدُ راع علَ مالِ سيِدِه وهو مسىول عنْه، الا فَلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته ) رواه البخاري

(2554)، ومسلم (1829).

تُهعمدِيثًا سدِّثُكَ ححم ّنا :لقعم لَه فَقَال ،يهف اتالَّذِي م هضرم ارٍ فسي نب لقعم ادادٍ، عزِي نب هدَ اليبنَّ عا " :نسالح نوع

من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ( ما من عبدٍ استَرعاه اله رعيةً، فَلَم يحطْها

بِنَصيحة، ا لَم يجِدْ رائحةَ الجنَّة ) رواه البخاري (7150)، ومسلم (142).

والظلم ذنب عظيم ولو كان من الوالد.

هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا ةَ: لااحور ةُ بِنْترمع ةً، فَقَالَتيطع ِبا طَانعا، قال: " امنْهع هال ضيرٍ رشب نان بملحديث النُّع
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صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاتَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: انّ اعطَيت ابن من عمرةَ بِنْتِ رواحةَ عطيةً، فَامرتْن انْ

!هال ولسا رشْهِدَكَ يا

قَال: (اعطَيت سائر ولَدِكَ مثْل هذَا؟)

.لا :قَال

قَال: ( فَاتَّقُوا اله واعدِلُوا بين اولادِكم ) قَال: فَرجع فَرد عطيتَه" رواه البخاري (2587)، ومسلم (1623).

وف رواية عند أب داود (3544)، عن النُّعمان بن بشيرٍ، قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( اعدِلُوا بين اودِكم اعدِلُوا

.( منَائبا نيب

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" ورواه الإمام أحمد وقال فيه: ( لا تشهدن عل جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ) ...

وف لفظ ف "الصحيح": ( أشهد عل هذا غيري )، وهذا أمر تهديد، لا إباحة؛ فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث،

تلك العطية؟! وقد أب صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد عل ه عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد علال ه صلورسول ال

رسول اله صل اله عليه وسلم أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل " انته من "تحفة

المودود" (ص 335 ‐ 336).

ثانيا:

تقصير الوالد ف القيام بما عليه من المسؤولية أو قيامه بتصرف ظالم تجاه ولده، هذا كله لا يبيح عقوقه والدعاء عليه، بل بر

:هذا قوله سبحانه وتعال ذاته وليس مقابل إحسانه، كما يشير إل الوالد واجب ف

َلدَاكَ عاهنْ جاو * يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوو )

انْ تُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما

كنْتُم تَعملُونَ ) لقمان/14 ‐ 15.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحن السعدي رحمه ال

" ولم يقل: "وإن جاهداك عل أن تشرك ب ما ليس لك به علم فعقهما" بل قال: ( فَلا تُطعهما ) أي: بالشرك، وأما برهما، فاستمر

عليه، ولهذا قال: ( وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا )، أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الفر
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والمعاص، فلا تتبعهما " انته من "تفسير السعدي" (ص 648).

ولنا ف أبينا إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة، فلما عرضه أبوه عل العذاب لم يقابل إبراهيم عليه السلام هذا الظلم إلا بحسن

الخطاب والمعاملة.

:ه تعالقال ال

( واذْكر ف الْتَابِ ابراهيم انَّه كانَ صدِّيقًا نَبِيا * اذْ قَال بِيه ياابتِ لم تَعبدُ ما  يسمع و يبصر و يغْن عنْكَ شَيىا * ياابتِ

انّ قَدْ جاءن من الْعلْم ما لَم ياتكَ فَاتَّبِعن اهدِكَ صراطًا سوِيا * ياابتِ  تَعبدِ الشَّيطَانَ انَّ الشَّيطَانَ كانَ للرحمن عصيا *

ياابتِ انّ اخَاف انْ يمسكَ عذَاب من الرحمن فَتَونَ للشَّيطَانِ وليا * قَال اراغب انْت عن آلهت ياابراهيم لَئن لَم تَنْتَه رجمنَّكَ

واهجرن مليا * قَال سَم علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا ) مريم /41 – 47.

والشرع جعل صلة الرحم الخالصة الاملة: ما كانت له، عل كل حال؛ وإن قطعت رحمه، لم يقابلها بقطيعة؛ بل يقابلها

بصلة.

همحر تعذَا قُطالَّذِي ا لاصالو نَلو ،افبِالْم لاصالو سلَي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو، عمع نب هدِ البع نفع

وصلَها ) رواه البخاري (5991).

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" اعلم أن الماف مقابل الفعل بمثله. والواصل للرحم لأجل اله تعال يصلها تقربا إليه وامتثالا لأمره، وإن قطعت، فأما إذا

ضغبح: الْماشْال ‐ ( حاشْال محذِي الر َلع دَقَةالص لفْضا ) :قال وصلها حين تصله، فذاك كقضاء دين، ولهذا المعن

الْمعادِي ‐، وهذا لأن الإنفاق عل القريب المحبوب مشوب بالهوى , فأما عل المبغض فهو الذي لا شوب فيه " انته من

"كشف المشل" (4 / 120 – 121).

منْهع لُمحاو ،َلونَ ايىسيو هِملَيا نسحاو ،ونقْطَعيو ملُهصةً اابقَر نَّ لا !هال ولسا ري :قَال ًجنَّ رةَ: ( اريره ِبا نوع

ويجهلُونَ علَ. فَقَال: لَئن كنْت كما قُلْت، فَانَّما تُسفُّهم الْمل و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ما دمت علَ ذَلكَ ) رواه مسلم

.(2558)

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" (تُسفُّهم الْمل ) الْمل: الرماد الحار...

ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار؛ وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شء عل هذا
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المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم ف قطيعته وإدخالهم الأذى عليه... " انته من "شرح صحيح مسلم" (16/115).

،ه تعالالأجر عند ال حسن معاملتك لوالدك رغم ما قام به من ظلم، ولتحتسب فالحاصل؛ أن الواجب عليك أن تجتهدي ف

والدعاء عليه لا ينفعك شيئا، بل الذي ينفعك هو أن تدع اله تعال بأن يصلحه ويف ظلمه.

كما أنّ لك أن لا تطيعيه فيما يضرك؛ لأن الشرع جاء بإزالة ومنع الضرر.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ويلزم الإنسان طاعة والديه ف غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر،

فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا " انته من "الفتاوى البرى" (5/381).

:ه تعالوقال ابن مفلح رحمه ال

" وقال الشيخ تق الدين : ... فأما ما كان يضره طاعتهما فيه، لم تجب طاعتهما فيه، لن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما

لم يقيده أبو عبد اله [يعن : الإمام أحمد] لأن فرائض اله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر فبر الوالدين لا

يتعدى ذلك " انته من "الآدب الشرعية" (1/464).

ثالثا:

.ًوالده الظالم مانع لاستجابة الأدعية النافعة لهذا الولد، هذا أمر لا نعلم له دلي كون دعاء الولد عل

وا ثْمدْعُ بِاي ا لَمدِ، مبلْعل ابتَجسي الزي  ) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبإلا إن كان المقصود حديث ا

.(جِلتَعسي ا لَمم ،محر ةيعقَط

قيل: يا رسول اله! ما استعجال؟

قَال: (يقُول: قَدْ دعوت وقَدْ دعوت، فَلَم ار يستَجِيب ل، فَيستَحسر عنْدَ ذَلكَ ويدَعُ الدُّعاء) رواه مسلم (2735).

وليس ف هذا الحديث دلالة عل ذلك؛ بل هذا من الغلط ف فهمه؛ وإلا، فإن معناه: أن اله جل جلاله لا يستجيب للعبد دعاءه

الذي فيه إثم، أو قطيعة رحم؛ وإنما يستجيب له من الدعاء ما لا إثم فيه، ولا قطيعة لرحمه؛ وإن كان هو آثما ف غير ذلك؛

فليس من شرط إجابة الدعاء أن يون الداع معصوما، لا ذنب له؛ وإلا، ما استجيب دعاء الناس؛ فل العباد لهم من الذنوب

والتفريط بحسب حالهم؛ وأي عبد لا ذنب له؟!

فنسأل اله العظيم أن يزيل همك، ويصلح والدك.
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واله أعلم.

 


